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 ما بعد...

كل حالة او تصور او حتى حقيقة كما تبدو لنا ستتغير بتغير المعطيات حولها. فما 

نراه او نعتقده ربما هو متكون نتيجة لما اكتمل في وعينا او فهمنا حسب ثقافتنا ورؤيتنا 

او حتى قدراتنا. فتفضيلاتنا السابقة في الحياة من طرق معالجة المشاكل التي تواجهنا 

او ما نحبه من طعام او أماكن او حتى موسيقى قد تغيرت مع تغير ثقافتنا وتجاربنا 

وخبراتنا في الحياة. لذا فلابد من الغاء الحقيقة المطلقة او الطريقة الواحد تجاه ما حولنا. 

كذلك ما نستنتجه او نراه فقد يكون وجه واحد من احتمالات عديدة. 

ان تعاملنا مع الاعمال الفنية البصرية تأخذ نفس طبيعة هذا المنحنى. فأي منا 

(بما فينا الفنان) قد يرى احتمالات لا منتهية ويرى صور قد لا يراها غيره. فكل منا له 

فرادته في رؤية ما حوله. فحياة البادية والصحراء قد يراها البعض منا قاسية وشاقة. 

ولكن هناك دائما ... ما بعد ...

فما بعد الجفاف؟ مطر، عشب، خزامى ونفل، وقد يكون ...

ما بعد الحرارة؟ برودة شتاء، ربيع معتدل، سحابة ماطرة، أو ...

ما بعد النهار؟ ظلام، ليل، غسق، نجوم لامعة، .أو ...

ما بعد الليل؟ بزوغ فجر، نار يتسامر حولها أصدقاء، وقد يكون ...

انها احتمالات غير منتهية لتصوراتنا وزوايا لرؤيتنا البصرية لحياة البادية

د. سلطان الزيــاد

فنان تشكيلي



ما بعد ...

الانتقال من عالم إلى عالم يتطلب كثيرا من الجرأة، والتحول من أسلوب إلى 

أسلوب يتطلب كثيرا من الوعي، وإلا بقينا نجتر ذواتنا، ونعيد إنتاجها، ونكرر أنفسنا في 

عالم يتغير، فالنهر لا تنزل إليه مرتين، بهذا المعنى يمكننا تجاوز السرديات الكبرى في 

الفن، ذات المرجعيات التي تؤطر الفنان في حدودها، فالتأثيري، يبقى تأثيري، والسريالي 

يبقى سريالي، والتعبيري يبقى تعبيري، والتجريدي يبقى تجريدي، وتجاوز ذلك أمر ممكن، 

لا يتطلب سوى جرأة ووعي مهما كان العمل غير مهضوم لمجتمع تقليدي محاط بمرجعيات 

صحيحة ومزيفة لا حصر لها، حتى الصحيح  ذاته، ما المرجعية التي جعلت منه صحيحا؟ 

هذا المعرض تجده في العوالم (الما بعدية) بكل تجلياتها، لقد خلخل الثنائيات، 

وجمع النقائض، وكسر صدقية المعايير، وهز ثقة دائرة الألوان، وأعطى للوحة التشكيلية 

معانٍ لا متناهية، معانٍ مرجأة إلى زمن غير معلوم، ولا تبحث في هذا المعرض عن قصدية 

الفنان، لا تتعب نفسك لن تجدها، قف أمامها ثم تأمل ولا تفسر. ولا تسأل سؤالاً 

منطقيا، فالعقل الذي صنع المعايير لم يعد بتلك الثقة، لوحات تشكيلية كثيرة تجاوز سعرها 

الملايين، ولا يوجد بها أبسط قواعد التكوين. فالخطأ الصحيح، أفضل من الصحيح المستمر 

الذي يبلى باستمراره.

هل ترى أن ثيم المعرض  هو الماعز؟ ربما نعم، وربما لا، هل رأيت قطعان الماعز 

في الليل؟ ربما، ليالي الماعز هنا مرة جاءت بلون أزرق مزرق، ولون تركوازي مخضر، وبعضها 

أذنها البيضاء مضاءة بانعكاس النار، والنار غير موجودة، هل يشغلك مكان شبة النار؟  ربما، 

بعض (العنزات) أذنها لونها أزرق، ولا مصدر يوحي بهذه الزرقة، وليس ثمة قاعدة نرجع لها 

في ذلك، ألم نقل أن اسم المعرض (مابعد).

لا علينا، تجاوز كل قوانينك المرجعية، لتكون هذا المساء معنا في معرض نايلا. 

رجا العتيبي
عضو هيئة تدريس بجامعة اليمامة
كاتب ومهتم بالفنون
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